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 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

 المعلومات الواردة من منظومة الأمم المتحدة     الأهداف الإنمائية للألفية والشعوب الأصلية: الموضوع الخاص
 **مذكرة من الأمانة العامة  
 ضافةإ  
 ***الشعوب الأصلية والأهداف الإنمائية للألفية  

 
 موجز 

ــتقــدم مُ  ــق الهــدفين      دّعِ ــة الشــعوب الأصــلية ولتحقي ــيلا شــاملا لحال ــة تحل ة هــذه الوثيق
وهـي تـرى   .  من خلال دراسات إفرادية أجريت في عدة بلدان في أنحاء العالم         ٢ و   ١ الإنمائيين

مليـة تحديـد الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة يسـتلزم            أن غياب الشعوب الأصـلية الـذي حـدث في ع          
إدراج منظوراتها في استعراض تنفيذ الأهداف، حتى لا يـؤدي تحقيقهـا إلى اسـتفحال الفقـر في                  

ة الوثيقــة أهميــة احتــرام مفــاهيم الشــعوب الأصــلية للتنميــة عــدّوتــبرز مُ. أوســاط هــذه الشــعوب
 تشـير إلى ضـرورة أن يكـون النـهج المرتكـز             كمـا . ومراعاة هوياتهـا وثقافاتهـا في عمليـة التنميـة         

وتــورد توصــيات في آخــر الوثيقــة، كمــا ترفــق ثبــوت  . علــى الحقــوق محوريــا في هــذه العمليــة 
 .مرجعية متاحة للاطلاع عليها لدى الأمانة العامة

 

 * E/C.19/2005/1. 
 .قدمت هذه الوثيقة بعد موعدها لضمان احتوائها على أحدث المعلومات ** 
 .عدتها فيكتوريا تاولي كوربوز عضو المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصليةأ *** 
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 مقدمة -أولا  
ليس ثمة شك في أن الأهداف الإنمائية للألفية لو تحققت فإن جانبـا مـن آثارهـا سـيبلغ                    - ١

 مليـون نسـمة، والـذي يعـيش أغلبـها في            ٣٥٠، البالغ عـددها     بعض الشعوب الأصلية في العالم    
والسؤال المطروح هو هل بإمكان الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني والشـعوب            . الفقر

الأصلية والقطاع الخاص أن يحققوا تلك الأهداف؟ وحيث أنه من الممكـن أن يصـبح السـكان                 
شـاريع إنمائيـة تـؤدي إلى تشـريدهم بعيـدا عـن             الأصليون أكباش فداء لخفض الفقر من خلال م       

أراضــيهم، ســيكون وضــع الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة ضــمن إطــار برنــامج مســتند إلى حقــوق   
ومن وجهة نظـر الشـعوب الأصـلية، يصـعب الحـديث عـن التنميـة دون            . الإنسان أمر جوهري  

ة والهويـة وتقريـر     ساسـية في الأراضـي والمـوارد والثقاف ـ       أاستحضار ما لهذه الشعوب من حقوق       
وفي الوقت ذاته لا يـزال بعـض الحكومـات، وحـتى بعـض المنظمـات الحكوميـة الدوليـة               . المصير

 .يتساءل عن الحكمة من استهداف السكان الأصليين كمجموعة محددة مستفيدة من التنمية
وتتوارى الشـعوب الأصـلية في ثنايـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، لدرجـة أن اسـتعراض                    - ٢
لـذلك، قـد    . لك الأهداف في بعض البلدان يبين أنهـا، ببسـاطة، لا تـذكر أو حـتى يشـار إليهـا                   ت

يكـون مــن المفيـد في هــذا الســياق استكشـاف الكيفيــة الـتي يمكــن بهــا جعـل الأهــداف الإنمائيــة      
للألفية أمرا مهما بالنسـبة للشـعوب الأصـلية ومناقشـة مسـألة تنميـة الشـعوب الأصـلية بشـكل                     

 .أكثر شمولا
 

 الاعتداء التنموي -ثانيا  
 صــبغة ســلبية لــدى الســكان الأصــليين حــتى وإن وصــفت  �التنميــة�يكتســي مصــطلح  - ٣
، نظــرا لكــون تــاريخهم ملــيء بتجــارب مؤلمــة مــع المشــاريع والسياســات والــبرامج �بالمســتدامة�

ــة ــنمط ال . الإنمائي ــة لمشــاكلهم   فهــم يــرون أن ال ــة هــو أحــد الأســباب الجذري ذا وإ. ســائد للتنمي
اتجهــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة إلى تعزيــز هــذا النمــوذج بــدلا مــن التصــدي لــه فلــن يتبقــى   

 .يجابية للشعوب الأصليةإالقليل من الأمل في إمكانية أن تحدث تلك الأهداف تغييرات  إلا
 إلى فـرض مـا يسـمى مشـاريع وسياسـات إنمائيـة              )١(�الاعتداء التنموي �وتشير عبارة    - ٤

. ثرين بها، بحجة التحديث وبناء الدولـة      أفقة حرة ومسبقة ومستنيرة من جانب المت      في غياب موا  
 رؤى قـير وقد يفضي هذا المسلك إلى تدمير أو نزع أراض ومـوارد موروثـة عـن الأسـلاف وتح     

الســكان الأصــليين للعــالم وقــيمهم ونظمهــم ومؤسســاتهم السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة  
ويرتبط التعـبير،   .  الإيكولوجي، والتشريد ونشوب الصراعات العنيفة     والثقافية؛ وتدهور النظام  

في كــثير مــن الأحيــان، بمواضــيع مثــل الاســتخراج التجــاري الواســع النطــاق للمعــادن والــنفط   
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ــة العملاقــة، وتشــييد      ــاء الســدود الكهرمائي والغــاز، وقطــع الغابــات، والتنــوع البيولــوجي، وبن
ستعمال للكيماويات، والتحريج الصناعي، وتحديـد منـاطق        الطرق السريعة، والزراعة كثيفة الا    

ويمكـن أن نـدرج     . بيئية محمية تتعدى على أراضي السكان الأصليين، وغـير ذلـك مـن المسـائل              
ضمن الاعتداء التنموي القروض القطاعية التي تقدمها المؤسسات الماليـة الدوليـة، مثـل قـروض                

خ النمــوذج التنمــوي وبــرامج التحــديث  ساســا مــن أجــل ترســي أقطــاع التعلــيم الــتي تســتخدم  
 .السائدة

ــة        - ٥ ــداف الإنمائي ــد للأه ــة وإصــلاحات سياســية إن أري ــييرات منهجي ــال تغ ــتعين إعم وي
وفي خضـم التجـارب   . للألفية أن تكون أداة لإحداث فرق في الحياة اليومية للشـعوب الأصـلية     

ــاء الدو    ــنمط الســائد  الســلبية الــتي عاشــتها الشــعوب الأصــلية والــتي اقترنــت ببن ــة وال ــة القومي ل
. للتنمية، شكلت هذه الشعوب حركات خاصـة بهـا لعبـت دورا في إحـداث تغـييرات سياسـية                  
. فضغطت من أجل إدخال تعديلات دسـتورية وإصـلاحات قانونيـة تعتـرف بهويتـها وحقوقهـا                

وفي بعض البلدان حدثت تحولات سياسية ابتعدت عـن النـهج الأبويـة الـتي تنظـر إلى الشـعوب                    
 .صلية باعتبارها قطاعات بدائيـة ضـعيفة تسـتفيد مـن التحـديث والـدمج في المجتمـع الأوسـع                   لأا

تأكيد أكبر لحقـوق الشـعوب الأصـلية في الحفـاظ علـى قيمهـا ومؤسسـاتها الثقافيـة                   لى  يووبات  
ــدا   ــة بهــا  مــن وإعطائهــا مزي ــة المتعلق ــتحكم في مســائل التنمي غــير أن ذلــك يظــل في أغلــب   . ال
ســف، هــو الاســتثناء ولــيس القاعــدة، حيــث لا تــزال الحاجــة قائمــة لمزيــد مــن  البلــدان، مــع الأ

 .التحولات الهيكلية الجوهرية الهادفة إلى تغيير البنى والقوانين والسياسات التمييزية والقمعية
ولا يكفــي إســباغ الحمايــة مــن التــأثيرات الســيئة للتنميــة وتخفيفهــا بالنســبة للشــعوب     - ٦
وينتشـر شـيئا فشـيئا إقـرار بالحاجـة إلى تـأمين             .  مثل هذه المشاريع أصلا    صلية، التي لم تطلب   الأ

موافقتها الحرة والمسبقة المستنيرة قبل صوغ السياسات التي تـؤثر عليهـا أو بـدء تنفيـذ المشـاريع            
ــا  ــدمها الشــعوب الأصــلية الآن      . ضــمن مجتمعاته ــة واقتراحــات ملموســة تق ــاهيم بازغ ــة مف وثم

� التنميــة العرقيــة�و � التنميــة الذاتيــة� تحــت مســميات مثــل  بخصــوص مســائل التنميــة، تــرد 
 .�مشاريع الحياة�و � التنمية المستقلة�و � التنمية في ظل الهوية� و
 

 حالة الفقر في أوساط الشعوب الأصلية -ثالثا  
عوب الأصــلية عمومــا ممثلــة بشــكل  يشــير القليــل مــن الدراســات الــتي أنجــزت أن الش ــ  - ٧
 ضـمن أكثـر الفقـراء، فقـرا، سـواء في البلـدان المتقدمـة النمـو أو البلـدان                 يتناسب مع عـددها    لا

وقــد خلصــت الدراســة الــتي أجراهــا البنــك الــدولي عــن الشــعوب الأصــلية والفقــر في   . الناميــة
صـــلية في أمريكـــا اللاتينيـــة مـــتفش  الأأن الفقـــر في أوســـاط الشـــعوب �أمريكـــا اللاتينيـــة إلى 
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ت التي توصلت إليها الدراسة، أن خريطـة الفقـر في المنطقـة              ومن جملة الاستنتاجا   ).٢(�وجسيم
 .تتطابق مع الأقاليم التي تقطنها الشعوب الأصلية

 إلى  )٣(وخلصت دراسـة لاحقـة أجراهـا في المنطقـة مصـرف التنميـة للبلـدان الأمريكيـة                  - ٨
 :النتائج والملاحظات نفسها

ليدية، سـواء القائمـة علـى       استنادا إلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التق     �  
ساسـية غـير الملبـاة تمثـل الشـعوب الأصـلية،            الأبيانات الدخل أو مفـاهيم الاحتياجـات        

ضـمن الفقـراء والأشـد فقـرا علـى          ها  دكمجموعة عرقية، بشكل غير متناسب مع عـد       
وعلاوة على ذلك، وفيما عدا بعض الاستثناءات القليلـة، ثمـة مؤشـرات علـى               . السواء

...  أخذ في التفاقم خلال فترة السنوات العشـر الماضـية أو مـا يناهزهـا              أن هذا التوجه    
صـلية لا تـزال في   الأويتعلق هذا الوضع في المقام الأول بالفقر في الريف لأن الشـعوب             

بيتها العظمى تتركز في المناطق الريفية رغم الاتجاهـات الديمغرافيـة والمهنيـة الحاصـلة        لأغ
ا نوعـا جديـدا مـن الفقـر الحضـري، تشـير الـدلائل               وتواجه هذه الشعوب أيض   . مؤخرا
 .� كمجموعة عرقية، بشكل غير متناسب أيضايسهمإلى أنه 

ظــروف مخيفــة مــن �ويشــير تقريــر عــن المكســيك إلى أن الشــعوب الأصــلية تعــيش في  - ٩
ولاحظـت الدراسـة التـرادف الحاصـل بـين الفقـر والانتمـاء للشـعوب                � الفقر المدقع والتهميش  

 في المائـة أو     ٩٠توصف كافة الشعوب الأصلية تقريبا الـتي توجـد في بلـديات تضـم               و. الأصلية
 إلى ٥٠وتبين الاحصـاءات في غواتيمـالا أن   . )٤(ر المدقعأكثر من هذه الشعوب بأنها تعاني الفق 

 مليـون نسـمة ينتمـون إلى ثلاثـة وعشـرين            ١١ في المائة من مجموع السكان البـالغ عـددهم           ٦٠
.  في المائــة يعــانون الفقــر المــدقع   ٢٢,٨ في المائــة منــهم فقــراء و   ٥٤,٣ن ، وأ)٥(شــعبا أصــليا 

تكلفة احتياجاتها الدنيا من الغذاء علمـا        في المائة من الأسر على اكتساب نصف         ٦٠يقدر   ولا
ويعـيش معظـم سـكان الريـف في إكـوادور      . )٦(بأنها تنفق الجزء الأكـبر ممـا تكسـب علـى ذلـك      

 وحسـب المؤشـرات     )٧(سـكانه للشـعوب الأصـلية، في فقـر مـدقع           في المائة من     ٩٠الذي ينتمي   
، يعيش ثمانية من كـل عشـرة مـن أطفـال الشـعوب              ٢٠٠١المعلنة في تقرير التنمية البشرية لعام       

ــر  الأ وبمقارنــة الفقــر في أوســاط الشــعوب الأصــلية بــالفقر عنــد       . صــلية في غواتيمــالا في الفق
يســيف لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر  الســكان مــن غــير هــذه الشــعوب، يــبين مكتــب اليون  

 في المائـة مقارنـة بنسـبة        ٨٧صلية في غواتيمـالا هـي       الأالكاريبي أن نسبة الفقراء لدى الشعوب       
 في المائــة في أوســاط الســكان مــن غــير هــذه الشــعوب؛ وتتحــدد النســبتان في المكســيك في ٥٤
ائـة مـن الشـعوب الأصـلية ضـمن       في الم٧٩ في المائة؛ وفي بيرو، يصنف     ١٨في المائة مقابل     ٨٠
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 في المائة في أوسـاط السـكان مـن غـير هـذه الشـعوب، أمـا في بوليفيـا                    ٥٠الفقراء مقارنة بنسبة    
 .)٨( في المائة٤٨ في المائة مقابل ٦٤فالنسبتان هما 

ــام       - ١٠ ــة الآســيوي أيضــا دراســة في ع ــر في   ٢٠٠٢وأنجــز مصــرف التنمي ــة الفق  عــن حال
. لأقليــات العرقيــة في فييــت نــام والفلــبين وكمبوديــا وإندونيســيا  أوســاط الشــعوب الأصــلية وا 

تتوصل الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات في العلاقـة بـين الفقـر والانتمـاء العرقـي بسـبب                    ولم
. بيد أن تلك البيانات كانت متوافرة بالنسبة لفييـت نـام          . نقص البيانات المصنفة حسب العرق    

 في هــذا الصــدد هــو أن أســوأ حــالات الفقــر في فييــت نــام   ليــهإوالاســتنتاج الــذي تم التوصــل  
وذكـرت  .  العرقية الـتي تعـيش في المنـاطق الجبليـة شمـال ووسـط الـبلاد                )٩(موجودة بين الأقليات  

 صـادرة عـن معهـد المسـح الاقتصـادي مفادهـا أن الأقليـات                ١٩٩٨الدراسة بيانات تعود لعـام      
 في المائـة مـن مجمـوع        ١٤د في حين أن عددها يمثـل         في المائة من الفقراء في البل      ٢٨العرقية تمثل   
كمــا خلصــت الدراســة المنجــزة في الفلــبين إلى أن الوضــع الاقتصــادي للشــعوب  . )١٠(الســكان

 .)١١(١٩٩٧ و ١٩٨٨الأصلية فيها لم تحسن بشكل كبير في الفترة بين عامي 
لاحـة المـزارع   وعلى الرغم من أن نظم العـيش التقليديـة للشـعوب الأصـلية مـن قبيـل ف          - ١١

والصـيد وجمـع   أو زراعـة الأرض بعـد حرقهـا أو الزراعـة المتنقلـة      لكوهـا  الصغيرة التي يحرثهـا ما  
الغذاء والرعي، كانت مصـدر رزقهـم عـبر القـرون إلا أن ذلـك لم يمنـع المفكـرين الاقتصـاديين                      

كومـات  وكان الحل الذي اعتمدته أغلـب الح . المعاصرين من اعتبارها نظما غير فعالة ومتخلفة    
وأدت هــذه . هـو إدمـاج الشـعوب الأصـلية واسـتيعابها في اقتصـاد السـوق وفي المجتمـع الأوسـع         

النهج إلى تحويـل أراضـيها إلى منـاطق مخصصـة لزراعـة المحاصـيل التجاريـة ذات الغلـة الواحـدة،               
. ومزارع حرجية ومناجم ومناطق لتجهيـز الصـادرات ومواقـع للـتخلص مـن النفايـات النوويـة              

نتــاج المعتمــد علــى المحاصــيل النقديــة طغيانــا كثيفــا لا في أمريكــا الوســطى فحســب   وطغــى الإ
وينطبــق التــأثير النــاجم عــن ذلــك بالنســبة للســكان الأصــليين في   . أيضــا في آســيا وأفريقيــا بــل

 :أمريكا الوسطى، كما تصفه دراسة مصرف التنمية الآسيوي، على المناطق الأخرى
بـدو أن الوضـع كـان سـيئا بوجـه خـاص في              ، ي صـلية لأمن منظور الشعوب ا   �  

إلى نشـوء الطلـب     ) كزراعـة الـبن   (ة  البلدان التي أدى فيها تطوير زراعة المحاصيل النقدي       
ــد علــى  ــتي تحوزهــا     الي ــى الأراضــي ال ــة مــن هــذه الشــعوب والضــغط عل ففــي . العامل

غواتيمالا وأجزاء من المكسيك، حيث نمـا الاقتصـاد المعتمـد علـى زراعـة الـبن بسـرعة                
وأضـحى  . كبيرة في تلك الفترة، فقدت الشعوب الأصلية كثيرا من أراضـيها المجتمعيـة            

ــبن      ــزارع ال ــيمين في م ــالا مق ــها عم ــوس(الكــثير من ــة   )الكولون ــاطق الجبلي ــا في المن ؛ أم
صـبحت  أبغواتيمالا، حيث تتركز الشعوب الأصلية الآن بشكل أساسـي، سـرعان مـا              
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إيـــرادات   لا تــوفر لهـــذه الشــعوب  مســاحات الأراضــي الزراعيـــة مــن الصـــغر بحيــث    
صـبحت الفتـرات المنتظمـة الـتي يهـاجر فيهـا العمـال نحـو المـزارع الكـبيرة                    أو. الكفاف

وقـوانين  دَيْن  تى الأربعينات، أجبرت عبوديـة ال ـ     وح. جزءا من حياة الهنود في غواتيمالا     
، التشرد فلاحي الشعوب الأصلية علـى العمـل المـوسمي في المـزارع؛ ومنـذ ذلـك الحـين                

وفي ظــل ظــروف تميــزت بعجــز أغلــب أراضــي هــذه الشــعوب عــن توليــد دخــول          
إلى الحــد الــذي أدى إلى دفــع المهــاجرين يــة الكفــاف، كانــت قــوى الســوق مــن الفعال
  .)١٢(�والعمال الموسميين تجاه الزراعة التجارية

 
 ةالأسباب الهيكلية لفقر الشعوب الأصلي -رابعا  

أوسـاط الشـعوب الأصـلية إلى الاسـتعمار، وتـدمير الـنظم       تود جذور انتشـار الفقـر في        - ١٢
فشــي العنصــرية، والتمييــز،   تالاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية لهــذه الشــعوب واســتمرار      

وفي . وعدم الاعتـراف بـالحقوق الفرديـة والجماعيـة للشـعوب الأصـلية             والاستبعاد الاجتماعي، 
التحريــر الــتي ســبقت الاســتقلال  كــثير مــن البلــدان شــاركت الشــعوب الأصــلية في حركــات   

ومـع ذلـك، وعنـدما تأسسـت الـدول القوميـة،            . وقاتلت المستعمر جنبا إلى جنب مع الآخـرين       
 .قامت هذه الدول بدورها بتكريس الاستعمار الداخلي

وقد شعرت الشعوب الأصلية بأن الدول القومية خذلتـها، عنـدما رأت أن الاسـتقلال                - ١٣
. )١٣(فع عنها الأجداد وماتوا من أجلها انتهكت علـى يـد الحكـام الجـدد              والسيادة المحلية التي دا   

وصــيغت نظــم قانونيــة وسياســية واقتصــادية وثقافيــة مســتوحاة مــن قوالــب أوروبيــة ومتجاهلــة 
ــة القائمــة مــن قبــل الــتي وضــعتها الشــعوب      أو ــة والسياســية والثقافي مناقضــة للــنظم الاجتماعي

الـدول القوميـة عقائـد      ملـت   وأع. تهـا مـع الطبيعـة والجـيران       الأصلية لإدارة نفسها وتنظيم علاقا    
 أو عقيــدة الامتيــاز )١٤(وقــوانين اســتعملها المســتعمر فيمــا مضــى، مثــل مــا سمــي بــالإقليم المبــاح

ــا      ــذه الشــعوب أراضــيها وموارده ــزع مــن ه ــة   . الملكــي، لكــي تنت ــنظم الاجتماعي ــبرت ال واعت
ــية   ــة والسياسـ ــر   لوالثقافيـ ــتي نظـ ــلية الـ ــعوب الأصـ ــم    لشـ ــن الحكـ ــع تحصـ ــواجز تمنـ ــا كحـ إليهـ

وكانـت هـذه العوامـل     . الاستعماري، وترسخ هيمنة الدولة، منافية للقـانون أو جـرى تـدميرها           
هي الدافع الذي أدى بالشعوب الأصلية إلى مواصلة المقاومة التي مضى فيها الأجداد من أجـل               

تقريـر المصـير كشـعوب    الحفاظ على وضعها السابق على الاستعمار والمتمثل في امتلاكها حـق       
 .وأمم
وتعزز الإجحـاف وعـدم المسـاواة الهيكلـيين بتشـريعات تمخضـت عنـها قـوانين تمييزيـة                    - ١٤

وتعارضـت القـوانين   . وقمعية فيما يتعلق بالأراضي، تتجاهـل الـنظم والقـوانين العرفيـة للحيـازة           
 في  ةبيـل الشـعوب الأصـلي     الحكومية لإدارة الموارد الطبيعية مع الممارسات المستدامة المتبعة من ق         
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وســاهمت الترعــة الأبويــة المهيمنــة، والاعتــداء التنمــوي وإهمــال الحكومــات تقــديم  . هــذا المجــال
وبـأن ينظـر إلى أراضـي    . خدمات اجتماعية لهذه الشعوب في تكريس الفقر المزمن في أوساطها        

ــوفر قاعــدة للمــوارد، وأن ال     ــاطق ت ــام الأول باعتبارهــا من ــة  هــذه الشــعوب في المق ــة القومي دول
 .وحدها هي صاحبة الاختصاص في تقرير كيفية استغلالها

ــادة     - ١٥ ــه أن عــبء الــدين عامــل أساســي في زي . الشــعوب الأصــليةفقــر وممــا لا شــك في
وتعتمد الحكومات في توليد العملات الأجنبية اللازمة لسداد ديونها الخارجية علـى الاسـتغلال              

وفي كــثير مــن البلــدان، تعتــبر أراضــي الشــعوب . تصــديرالمكثــف لمواردهــا الطبيعيــة لأغــراض ال
الأصلية هي آخر الأماكن التي توجد بها مثل هذه الموارد، لأن كـثيرا مـن هـذه الشـعوب دافـع                     

 .عن أراضيه ضد نهب المستعمرين وحتى ضد نهب الحكومات التي أعقبت فترة الاستعمار
بـالقروض الخارجيـة دور في زيـادة    وكان لمجموعة تدابير التكيف الهيكلـي الـتي ربطـت            - ١٦

وواجهت الحكومـات،   . صعوبة حصول الشعوب الأصلية على الخدمات الاجتماعية الأساسية       
بسبب إنفاقها الجزء الأكبر من ميزانيتـها علـى خدمـة الـدين الـداخلي والخـارجي، مشـاكل في                     

ــوفير الخــدمات ا  ــة ســكانها في الحضــر   لأت ــوفير الخــدمات الا  . ساســية لغالبي ــة وحظــي ت جتماعي
 .للشعوب الأصلية في المناطق النائية بأولوية أقل من ذلك

وتستخرج المعادن والنفط والغاز في كثير من مناطق الشعوب الأصـلية لتوليـد الـدخل                 - ١٧
ويعتبر الوضع في إكوادور المبين أدناه، مثالا تقليديا للـروابط الموجـودة            . الذي تسدد به الديون   

 .ت استخراج المعادن، وفقر الشعوب الأصليةبين مشكلة الدين، وصناعا
بالرغم من أن التلوث في منطقة أوريينتي شيء معروف، ما فتئـت الحكومـة              �  

الإكوادوريــة تــدافع عــن اســتخراج الــنفط في هــذه المنطقــة غــير مكترثــة البتــة بمصــالح    
الـنفط في اسـتقرار الاقتصـاد وأن        إنتـاج   ويسـود الأمـل بـأن يسـهم         . الشعوب الأصـلية  

ومـع أن الـدين الـوطني       . ن الـوطني  يْكون في نهاية المطاف عاملا رئيسيا في تخفيف الـدَ         ي
 إلى أكثـر مـن سـتة عشـر بليونـا في عـام       ١٩٧٠ارتفع من مـائتي مليـون دولار في عـام          

ــى      ١٩٩٨ ــة عل ــة تفضــيلها مصــالح الشــركات الأجنبي ــة الإكوادوري ، تواصــل الحكوم
بب هــذا الاعتمــاد علــى المســتثمرين   ويتســ. مصــالح مواطنيهــا مــن الشــعوب الأصــلية  

سـعار الـنفط الـذي يسـهم في الـدخل           أالأجانب في وضع اقتصاد البلاد رهينة لتقلبات        
للاقتصـاد علـى صـناعة      وفي ظل الاعتمـاد الكـبير       . القومي بنسبة أربعين في المائة سنويا     

ان يميزها التقلب علـى هـذا النحـو، كانـت النتـائج كارثيـة في إكـوادور بالنسـبة للسـك                    
 نســبة ١٩٧٥فقــد ارتفــع معــدل الفقــر، الــذي بلــغ في عــام . بالنســبة لمعــدلات الفقــرو

 مقدارها خمـس وسـتون في   ١٩٩٢جامحة مقدارها خمسون في المائة إلى نسبة رهيبة في      
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وفي غياب مجموعة من الـنظم المرصـودة جيـدا فيمـا يتعلـق باسـتخراج الـنفط في                   . المائة
نفسها لإمكانية استمرار التدمير البيئي وانتـهاكات       منطقة الأوريينتي، تعرض إكوادور     

 .)١٦(حقوق الإنسان
ومـا لم تكـن هنـاك رغبـة سياسـية           . إن مصيدة الديون حكم بالفقر على البلدان المدينة        - ١٨

لاعتماد حلول قوية وفعالة، من قبيل الإعفاء من الديون والتحكيم بشأن المـديونيات، يصـعب               
وتمثـل المبـادرة لصـالح    . بها هذه البلدان الخروج يوما ما مـن الفقـر      ع  يتصور الكيفية التي ستستط   

ــر بعضــا مــن         ــات الاســتراتيجية للحــد مــن الفق ــديون وإعــداد الورق ــة بال ــدان الفقــيرة المثقل البل
وتؤكـد الشـعوب الأصـلية الـتي تنتمـي إلى البلـدان             . استجابات المجتمع الدولي لمشكلة المديونيـة     

راتيجية أنهـا لم تشـترك أبـدا في صـوغها ولا عكسـت شـواغلها       التي وضعت بشأنها ورقات اسـت  
وفي واقــع الأمــر، ينظــر الــبعض في أوســاط هــذه الشــعوب وفي منظمــات  . فيهــا بشــكل مــرض

 .المجتمع المدني للورقات الاستراتيجية على أنها صيغة معادة لسياسات التكيف الهيكلي
خاص الــذين يعــانون مــن الفقــر  ويحــدد النــهج الــذي يتبعــه أي بلــد لتقليــل عــدد الأش ــ  - ١٩

 إذا ما كان الفقـر في أوسـاط الشـعوب الأصـلية سـيقل               ٢٠١٥والجوع إلى النصف بحلول عام      
فمسار اللجوء إلى المزيد من الاقتراض أو الإمعـان في اسـتخراج المـوارد المعدنيـة والـنفط        . أم لا 

د علـى حسـاب أسـباب       والغاز في مناطق الشعوب الأصلية، أو منح حرية أكبر لقطاع الاستيرا          
 .المعيشة التقليدية لن يخفف الفقر في أوساط هذه الشعوب

 
 الفقر، ومؤشرات الفقر من منظور الشعوب الأصلية -خامسا  

ويجـري  . تثير الشعوب الأصلية شواغل بشـأن تعريـف الفقـر، وبشـأن مؤشـرات الفقـر                - ٢٠
نى التعريـف حـول الإيـرادات       تعريف الفقر على العموم من وجهة نظر الدخل والاستهلاك ويُـب          

إلا أن هـذه البـارامترات      . النقدية ونفقات الغذاء داخل بيئة اقتصادية قائمة على السوق والنقد         
ــد مــن الشــعوب الأصــلية      ــز واقــع العدي ــم الحقــائق الــتي تمي ومــن بــين  . لا تعكــس بشــكل ملائ

 نفـوذ في الـنظم      مؤشرات الفقر المهمة غير الدخل، افتقار هذه الشعوب إلى كلمة مسـموعة أو            
السياسية والبيروقراطية، وعدم الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصـلية، وعـدم وصـولها             

وبينما يشارك عدد متزايد من الشـعوب الأصـلية         . إلى الهياكل والخدمات الاجتماعية الأساسية    
فـإن مؤشـر   ومـن ثم  . في اقتصاد السوق، فإن الأغلبية لا تزال أساسا في مرحلـة إنتـاج الكفـاف     

 لا يحمل أي دلالة في أعين الأشخاص الـذين لا يبيعـون عمالتـهم أو الـذين                  �دولار الواحد ال�
 .يقضون وقتا قليلا في الإنتاج من أجل السوق
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ومن الواضح أن حالـة فقـر الشـعوب الأصـلية ظـاهرة علاقيـة، فـبعض النـاس غـني لأن             - ٢١
يمكـن  شـديد عليـه في الأقسـام السـابقة،     وعلاوة على ذلك، وكما سبق الت    . بعضهم الآخر فقير  

وإلى جانـب   .  لكن ذلك قد يعني المزيد من الفقر للشعوب الأصـلية          ،تخفيف حالة فقر الآخرين   
ذلك، يعد الفقر وبخاصة لدى الشعوب الأصـلية، ظـاهرة جماعيـة لهـا أسـباب تاريخيـة وهيكليـة                    

عالجـة الفقـر مـن خـلال نهـج          ومن ثم لا يمكن معالجته ببساطة على مستوى الفرد، وإنما يجـب م            
 .قائم على حقوق الإنسان وبوجه خاص من خلال الاعتراف بحقوق الإنسان الجماعية

ولن يمكن التشديد بما فيه الكفايـة علـى ضـرورة تصـنيف البيانـات مـن أجـل الحصـول               - ٢٢
وقــد شــدد تقريــر التنميــة البشــرية، في . علــى فهــم أفضــل للحــالات الخاصــة للشــعوب الأصــلية

، علــى أهميــة تصــنيف مؤشــرات التنميــة البشــرية ١٩٩٨ و ١٩٩٤ده الصــادرة بــين ســنتي أعــدا
على أساس عوامل مثل نوع الجنس، والعرق والإثنية، والجغرافيا من أجـل إعطـاء صـورة أكثـر         

وإذا مــا جــرى بدقــة عــرض أحــوال . )١٧(دقــة والعمــل بشــكل ملائــم اســتجابة لهــذه المؤشــرات
نمية البشرية، اتجه ترتيب البلدان التي تسـكنها هـذه الشـعوب إلى             الشعوب الأصلية في تقرير الت    

 علـى سـبيل المثـال،       ١٩٩٦ففـي تقريـر التنميـة البشـرية لسـنة           . التدني في مؤشر التنمية البشـرية     
إلا أنه لو استثنيت الشعوب الأصـلية       .  بلدا ١٢٠احتلت المكسيك المرتبة الثامنة والأربعين بين       

وتحتــل بوليفيــا  . ئج، فإنهــا ترتفــع إلى المرتبــة التاســعة والعشــرين    في المكســيك مــن هــذه النتــا   
 في المائــة أو أكثــر مــن مجمــوع  ٥٠وغواتيمــالا، وهمــا بلــدان تشــكل الشــعوب الأصــلية فيهمــا  

وتحتـل بـيرو، الـتي      . ١١٢ وغواتيمالا المرتبـة     ١١١السكان، أدنى المراتب، فتحتل بوليفيا المرتبة       
وقـد انتـهى تقريـر التنميـة البشـرية          . ٩١وب الأصـلية، المرتبـة      تضم نسبة مئوية كبيرة مـن الشـع       

 إلى أن الشعوب الأصـلية تكـون علـى الأرجـح أفقـر مـن الشـعوب الأخـرى غـير                      ٢٠٠٤لسنة  
وأضـاف التقريـر أيضـا أنـه في كـثير مـن البلـدان، يُظهـر الإنفـاق العـام علـى              . الشعوب الأصلية 

 .)١٨(�ضد الأقليات والشعوب الأصليةتمييزا منهجيا �الخدمات الاجتماعية الأساسية 
وكان تصنيف البيانات موضوعا لإحدى التوصيات التي انبثقـت عـن الـدورتين الأولى        - ٢٣

كما عقدت حلقة عمل عن هذا الموضوع ونصت إحـدى التوصـيات            . والثانية للمنتدى الدائم  
 :الصادرة عنها على ما يلي

مــة علــى قــدم المســاواة في  ينبغــي أن تشــارك الشــعوب الأصــلية مشــاركة تا �  
ــل والنشــر         ــذ والتحلي ــك في التخطــيط والتنفي ــا في ذل ــات، بم ــع مراحــل جمــع البيان جمي
والحصول على البيانات والتعقيبـات، مـع إتاحـة المـوارد المناسـبة وبنـاء القـدرة اللازمـة                  

ويجب أن تستجيب عملية جمـع البيانـات لأولويـات وأهـداف مجتمعـات             . للقيام بذلك 
وتعتبر مشاركة مجتمعات الشعوب الأصـلية في وضـع المفـاهيم           . صلية ذاتها الشعوب الأ 
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والتنفيذ والإبلاغ والتحليل والنشر للبيانات المجمعـة أمـرا بـالغ الأهميـة علـى الصـعيدين         
وينبغي لمؤسسات جمع البيانات على الصعيدين الـوطني والـدولي أن           . القطري والدولي 

وتنطـوي عمليـة جمـع البيانـات علـى          . ظفهمتدرب الأفراد مـن الشـعوب الأصـلية وتـو         
 .)١٩(�أهمية بالغة من أجل تمكين المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتها

 
 صراع النماذج -سادسا  

لا تتغير حالة الشعوب الأصلية بالضرورة إلى الأحسن في البلدان التي تعرف زيـادة في                - ٢٤
ســبة للكــثير مــن البلــدان الــتي عــرف النمـــو       والحقيقــة أنــه بالن  . معــدلات النمــو الاقتصــادي   

ــة        ــاء ســدود كهرمائي ــة وبن ــل للمــوارد الطبيعي ــة بفضــل الاســتخراج الهائ ــا دفع الاقتصــادي فيه
وكــثير ممــن فقــدوا زراعــاتهم وشــردوا مــن   . عملاقــة، أصــبحت الشــعوب الأصــلية أكثــر فقــرا  

ــد توطينــهم، وضــعو         ــذين أُعي ــد، وحــتى أولئــك ال ــد توطينــهم بع ا في أجــدب أراضــيهم لم يُع
وثمة ملاحظة شائعة هـي أن الشـعوب الأصـلية تعـيش في أراض غنيـة                . الأراضي وأكثرها عقما  

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك ولايــة تشــياباس في  . بــالموارد الطبيعيــة لكنــها تقبــع مــع أفقــر الفقــراء  
فهي المنتج الرئيسي للغـاز والـنفط، ومـع ذلـك فـإن معظـم نسـاء الشـعوب الأصـلية                     . المكسيك
ويعيش حـوالي أحـد عشـر مليـون شـخص في أنحـاء المكسـيك في فقـر                   .  الخشب للطهي  تقطعن

وتمثــل نتيجــة إحــدى الدراســات الــتي . مــدقع، والغالبيــة العظمــى منــهم مــن الشــعوب الأصــلية 
 :أجريت عن فقر الشعوب الأصلية في نيكاراغوا حالة نمطية على النحو التالي

. شكل استثنائي بالموارد الطبيعيـة    ، غنيا ب  )٢٠(يعد الشاطئ الأطلسي كمنطقة   �  
فالشــواطئ حافلــة بالأسمــاك والإربيــان وجــراد البحــر؛ وتحتــوي الغابــات في منطقــة         
الأطلس الشمالي علـى مسـاحات كثيفـة مـن أشـجار الصـنوبر، وبدرجـة أقـل أشـجار                    
الماهوغني وغيرهما من الأشـجار ذات الخشـب الصـلب؛ كمـا أوتيـت المنطقـة كميـات                  

، وبخاصـة علـى   )الـذهب والفضـة والنحـاس والرصـاص    ( المعدنيـة   واسعة من الرواسـب   
ــذاتي        ــة بالاســتقلال ال ــس الشــمالي المتمتع ــة الأطل ــهر في منطق ــالي الن إلا أن . طــول أع

اســتخراج هــذه المــوارد جــرى، تاريخيــا، باســتغلاله كــرأس مــال وتوجيهــه مــن جانــب 
يـة الشـاطئ الأطلسـي      مصالح من خارج المنطقة، لم يبد معظمها إلا اهتمامـا قلـيلا بتنم            

ولــذلك لم تتــوافر للشــعوب الأصــلية في المنطقــة إلا فــرص قليلــة  . علــى المــدى الطويــل
للمشاركة في الاستغلال التجاري لهذه الثروات، ولم تكسب سوى القليـل مـن ناحيـة       

 .)٢١(�تنمية هياكل أساسية يخطط لها وتدار بطريقة سليمة
ــة أ  - ٢٥ ــة في دراســ ــة مماثلــ ــيوي في  وقــــد وردت ملاحظــ ــة الآســ ــا مصــــرف التنميــ جراهــ

فهــذه الدراســة تــبين أن أغــنى المقاطعــات مــن حيــث نصــيب الفــرد مــن النــاتج   . )٢٢(إندونيســيا
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ومـع ذلـك فـإن مسـتويات        . القومي الإجمالي تشمل مقـاطعتي كاليمنتـان الشـرقية وإريـان جايـا            
وقـد  . تهلاكمعيشة السكان فيهما أدنى على وجه العمـوم، مـن ناحيـة نصـيب الفـرد مـن الاس ـ                  

أدى هذا التحويل للمـوارد، ومـا نـتج عنـه مـن انخفـاض في مسـتويات المعيشـة دون شـك، إلى                        
 .)٢٣(سخط شديد وربما إلى وضع متفجر في هاتين المقاطعتين

وفي عصر العولمة الـراهن، حيـث أصـبح تخفيـف القيـود التجاريـة والاسـتثمارية وإزالـة                    - ٢٦
تتبعهـا معظـم الحكومـات، تغـيرت إلى الأسـوأ ملامـح             القيود والخصخصة هي السياسـات الـتي        
وقد أجريت دراسة إفرادية عن الكيفيـة الـتي أثـر بهـا           . الفقر بالنسبة لكثير من الشعوب الأصلية     

إغــراق الخضــروات المســتوردة منخفضــة الســعر، بســبب تخفيــف القيــود الزراعيــة، في مزارعــي  
لخضــروات المســتوردة، الــتي دخلــت  فقــد كانــت ا: الخضــر مــن الســكان الأصــليين في الفلــبين 

 ٣٠بطريقة مشروعة أو من الباب الخلفي، أدنى سعرا مـن المنتجـات المحليـة بنسـبة تتـراوح بـين                    
 مـــزارع  ٢٥٠ ٠٠٠وأدى ذلـــك إلى خســـارة في الأربـــاح وتـــدمير أرزاق     .  في المائـــة ٥٠ و
ــاجر خضــروات ٤٠٠ و ــزال المزارعــون المتضــررون يحــاولون البحــث عــن ب ــ  . )٢٤( ت دائل ولا ي

وبسـبب هـذه الأزمـة، يتجـه عـدد      .  عام١٠٠لسبل العيش التي كانوا يعتمدون عليها لما يناهز       
فـثمن كيلـوغرام واحـد      . متزايد من المزارعين إلى إنتاج القنب، ولو كـان ذلـك مخالفـا للقـانون              

 . مرة١٠٠من القنب قد يفوق ثمن كيلوغرام واحد من البطاطس 
ــاج القنــب والكوكــا   - ٢٧ ــل إنت ــبعض الشــعوب    ويمث ــديل ل ــا مصــدر رزق ب ــون حالي  والأفي

ولم يـؤد تـدمير نظـم إنتـاج       . الأصلية في بلدان مثل الفلبين وتايلند وميانمار وكولومبيا وفترويـلا         
الكفاف الـتي عرفوهـا بواسـطة المحاصـيل النقديـة أو الصـناعات الاسـتخراجية إلى انتشـالهم مـن                     

ة وإغراق المنتجات الزراعية القادمـة مـن البلـدان          ومع تقلب أسعار السلع الأساسي    . براثن الفقر 
الأجنبيــة منخفضــة الســعر والمدعومــة إلى حـــد كــبير، لم يــأت التحــول إلى اقتصــاد المـــزارع         

وتزرع الشعوب الأصلية القنب أو الكوكا للتمكن من البقاء، في ظـل          . والمحاصيل النقدية أكله  
أصــبحت أقــاليم الشــعوب الأصــلية وفي الوقــت نفســه، . ظــروف الفقــر المنــهك الــذي تواجهــه

ــام        ــهاكات واســعة لحقوقهــا مــع قي مســرحا لوجــود عســكري كــبير وباتــت ترتكــب فيهــا انت
 .الحكومات بحملات لمراقبة المخدرات ومكافحة الإرهاب

ويوضح مثـال إنتـاج الـبن مشـاكل الشـعوب الأصـلية مـع نمـوذج التنميـة السـائد ومـع                        - ٢٨
 للتصدير تقليد تعرفـه المجتمعـات المحليـة للشـعوب الأصـلية في              فإنتاج البن . عولمة اقتصاد السوق  

وكانت الهجرة الموسميـة للشـعوب الأصـلية للعمـل في          . غواتيمالا منذ أواخر القرن التاسع عشر     
واختــارت بعــض . مــزارع الــبن إحــدى الاســتراتيجيات الــتي اعتمــدتها للمحافظــة علــى بقائهــا  

وهـذه أيضـا هـي      . عبي الكيكيتشي والبوكومتشي  الشعوب الأصلية الهجرة بشكل دائم؛ مثل ش      
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وتعتمد أرباح الـبن علـى اسـتغلال عمالـة منخفضـة التكلفـة مـن الشـعوب               . الحال في المكسيك  
 .الأصلية تعيش في منازل جماعية للعمال، دون حياة خاصة أو مياه نقية أو مراحيض

ــوات ل      - ٢٩ ــة، بنــت قن ــام اقتصــادها للســوق العالمي ــدما فتحــت فييــت ن ــدمت  وعن ــري وق ل
إعانــات للمــزارعين مــن أجــل الهجــرة إلى المرتفعــات الوســطى وغيرهــا مــن المنــاطق المرتفعــة في  

.  مليـون كـيس مـن القهـوة        ١,٥ لم ينتج فيهـا سـوى        ١٩٩٠وفي سنة   . الثمانينات والتسعينات 
، ممــا جعــل ٢٠٠٠ مليــون كيســا في ســنة  ١٥غــير أن هــذا الــرقم ارتفــع ارتفاعــا هــائلا وبلــغ   

وحولـت قطـع كـبيرة مـن الأرض، بمـا فيهـا غابـات        . ثـاني أكـبر منـتج للـبن في العـالم      نـام    فييت
. الأقليــات العرقيــة إلى مــزارع للــبن /حــوفظ عليهــا محافظــة جيــدة في أقــاليم الشــعوب الأصــلية  

وقد نـتج عـن هـذا المشـروع         . ويملك معظم هذه المزارع حاليا ملاك أغنياء يقيمون في سايغون         
ــة رقعــة   وشــردت الشــعوب الأصــلية في  . واســعة مــن الغابــات وخــراب بيئــي  الاقتصــادي إزال

نــام مــن أراضــيها بســبب هجــرة عشــرات الآلاف مــن المــلاك إلى المجتمعــات المحليــة لهــذه  فييــت
 .الشعوب من أجل مزاولة إنتاج البن

ومــن بــين الــذين عــانوا أشــد  . وأدى الإفــراط في إنتــاج الــبن عالميــا إلى انهيــار الأســعار  - ٣٠
وقــد . ة الشــعوب الأصــلية، لــيس فقــط في فييــت نــام، وإنمــا أيضــا في مختلــف أنحــاء العــالمالمعانــا

 دولار للطـن    ٧٠٠ إلى أقل مـن      ١٩٩٨ دولار للطن في سنة      ١ ٥٠٠انخفضت أسعار البن من     
وقـد  . )٢٥(، ومرجع ذلك إلى حد كـبير اجتيـاح الـبن الفييتنـامي السـوق العالميـة                ٢٠٠٠في سنة   

أقل جدوى مـن الناحيـة الاقتصـادية، وتسـبب في           � الذهب الأسود �جعل ذلك الوضع زراعة     
وفي المكسـيك، كانـت     . تباطؤ الهجرة إلى حد ما، لكن مشكلة حيازة الأراضي لا تـزال قائمـة             

زراعــة الـــبن مصــدرا مهمـــا مــن مصـــادر الــدخل لمجتمعـــات الشــعوب الأصـــلية في تشـــياباس      
 مـن مزارعـي الـبن قطعـا مـن الأراضـي              في المائـة   ٧٠وعلى الصعيد الوطني، يملـك      . وأواكساسا

وفي تشــياباس، وهــي أهــم ولايــة في المكســيك في  . تقــل مســاحة الواحــدة منــها عــن هكتــارين 
ويجــد مزارعــو الــبن .  في المائــة مــن المنــتجين أقــل مــن خمســة هكتــارات ٩١إنتــاج الــبن، يملــك 

 مـن  ٤٠٠ ٠٠٠ ويقـول البنـك الـدولي إن     . المذكورون أنفسهم الآن في حالة من الفقـر المـدقع         
ــؤقتين و    ــدائمين في أمريكــا الوســطى فقــدوا    ٢٠٠ ٠٠٠عمــال زراعــة الــبن الم  مــن العمــال ال
 .)٢٦(عملهم بعد انهيار أسعار البن

وتعد فييت نام واحدة من البلدان القليلة الماضية على طريـق تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                  - ٣١
وقـد قـدم أحـد علمـاء        . لكن ذلك تحقق على حساب الشعوب الأصـلية في هـذا البلـد            . للألفية

 خلــص ٢٠٠٤ديســمبر /الأنثرولوبوجيــا في جامعــة ييــل ورقــة عــن فييــت نــام في كــانون الأول
 :فيها إلى أنه
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أمام قوى السوق في الثمانينـات والتسـعينات        رغم أن فتح اقتصاد فييت نام       �  
قلل مستويات الفقر وزاد الحريـات الشخصـية لكـثير مـن السـكان، لا تـزال الأقليـات                   

ولم تستفد معظـم الأقليـات العرقيـة في منـاطق المرتفعـات             ... تواجه الكثير من المشاق     
ن الأمراض وقلة الماء النقي، ولديها معـدلات        فهي تعاني م  . من هذه التغيرات إلا قليلا    

منخفضة فيما يتعلق بمحو الأمية ومسـتوى الـدخل، رغـم الجهـود الكـثيرة الـتي بذلتـها                   
 .)٢٧(�الحكومة لتحقيق التنمية في مناطق المرتفعات

 جرت، وما زالت تجري في فييـت نـام مظـاهرات عارمـة مـن جانـب            ٢٠٠٠وفي سنة    - ٣٢
وقطعـت الشـعوب الأصـلية      . بق لها مثيـل في تـاريخ فييـت نـام الحـديث            الشعوب الأصلية لم يس   

ويتمثـل  . )٢٨(أشجار البن واستعاضت عنها بمحاصـيل غذائيـة لتلبيـة حاجياتهـا الغذائيـة المباشـرة               
المطلـب الرئيســي للشــعوب الأصــلية في أن تعتــرف الحكومـة بحقوقهــا المتعلقــة بــالأرض وحمايــة   

 .هذه الحقوق
فشــعوب رعــاة الماســاي في كينيــا وتترانيــا  .  الصــورة علــى فييــت نــامولا تقتصــر هــذه - ٣٣

ــة   ــوالا مماثلـ ــه أحـ ــا إلى أراض     . تواجـ ــتوطنون وحولوهـ ــون مسـ ــراعيهم مزارعـ ــل مـ ــد احتـ وقـ
ويجــري تــدمير الاقتصــاد الرعــوي الــذي تقــوم عليــه هويــاتهم وثقافــاتهم كشــعوب  . )٢٩(زراعيــة

 .أصلية بتواطؤ كامل من الدولة والسوق
 طريــق التجــارة وتحريــر النمــو الاقتصــادي عــنيــؤدي نمــوذج اســتهداف  ،الآنوحــتى  - ٣٤

ــة الاســتثمار ــود وإزال ــار الشــعوب الأصــلية وا   إلى الخصخصــة، والقي ــد مــن إفق  ضــمحلال مزي
 مــن  العديــد مــن الدراســات عــن الآثــار الضــارة لهــذا النــوعيوقــد أجــر. ا وثقافاتهمــامعارفهمــ

بمقـاس واحـد    الـتي تقـدم     لنتيجة أن هذا النـوع مـن العولمـة           وكانت ا  العولمة على البلدان النامية؛   
ــة   ــدان النامي ــع غــير مناســب للبل ــد أن  فــلا. للجمي ــدان  يُب وتنفــذ لكــي تضــع  فســح المجــال للبل

تسـري  و. االسياسات الإنمائية التي تلائم السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الخـاص به ـ          
التنميـة المختلفـة    نمـاذج   الخلاف بشـأن    يمثل  و. هذه التوصية على الشعوب الأصلية سواء بسواء      

وموطن الضعف الرئيسي الـذي تنطـوي عليـه الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة هـو                 . المسألةهذه  لب  
ــكك في   ــا لا تشـ ــوذج أنهـ ــائد  نمـ ــة السـ ــية    تأو التنميـ ــادية والسياسـ ــباب الاقتصـ ــدى للأسـ تصـ

 . ا التحليلهذمن النساء طر الناشطات اوتش. والاجتماعية والثقافية للفقر
ــة للألفيــة تكمــن في        �   ــاني منــها الأهــداف الإنمائي فالمشــكلة الكــبرى الــتي تع

ــه      ــذي تنفــذ في ــها الســياق الاجتمــاعي والسياســي والاقتصــادي ال  وهــذا هــو  -تجاهل
 . )٣٠(�ةللأهداف الإنمائية للألفي� الاقتصاد السياسي�
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والجـوعى إلى النصـف بحلـول        الفقـراء    دعدلتخفيض  ويحدد النهج الذي يسلكه بلد ما        - ٣٥
لـن يـؤدي    و.  ما إذا كان الفقر الذي تعـاني منـه الشـعوب الأصـلية سـيخفف أم لا                 ٢٠١٥عام  

غــاز مــن النفط أو الــ أو عدنيــةالموارد المــاســتخراج مضــاعفة تكبــد المزيــد مــن الــديون ومســلك 
قليديـة،  أراضي الشعوب الأصلية، أو الإمعان في تحرير الواردات على حسـاب سـبل العـيش الت               

 .على الأرجح إلى تخفيف وطأة الفقر على الشعوب الأصلية
قدمها وكـالات إنمائيـة حكوميـة دوليـة         تالمنح أو القروض التي     من الممكن أن تساعد     و - ٣٦

لمشاريع الحكومية الـتي تنفـذ   إلى امثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المؤسسات المالية الدولية  
ــه    في  ،يةفي أراضــي الشــعوب الأصــل  ــذي تعــاني من ــر ال ــد أن . الشــعوبهــذه التصــدي للفق بي

 ذلـك حـتى يتسـنى القـول مـا إذا كـان يجـري تخطـيط هـذه           لالمطلوب هو إجراء تقييم جـاد لك ـ      
أو تـدمر   مـع الشـعوب الأصـلية، ومـا إذا كانـت تعـزز              بالاشـتراك   المشاريع وتنفيـذها وتقييمهـا      
 ونظمها التقليدية للمعاملـة بالمثـل واتخـاذ القـرار     لشعوب الأصليةاالنظم المستدامة لإدارة موارد   

أحـدثت تغـيرات في السياسـة العامـة لصـالح الشـعوب            والوقوف على ما إذا كانت قـد         ،جماعيا
 للقيـام   الصـندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة       ويضطلع المنتدى الدائم حاليا بمشـروع مـع         . الأصلية

خلاص دروس يمكــن الاســتفادة منــها في بدراســات إفراديــة عــن هــذه المشــاريع، مــن أجــل اســت
وستقدم نتـائج هـذه الدراسـات في الـدورة المقبلـة للمنتـدى الـدائم المزمـع عقـدها في                     . المستقبل

 .٢٠٠٥عام 
في التعامـل بشـكل مباشـر مـع الأسـباب الهيكليـة للفقـر               ثمة نهج أكثر اسـتدامة يتمثـل        و - ٣٧

علــى فقــط حات هيكليــة لــيس  العامــة وإصــلااتعــن طريــق إدخــال إصــلاحات علــى السياس ــ
يمكـن استخلاصـها    ن الدروس التي    وثمة الكثير م  . العالميالصعيد  على  أيضا  القطري بل   الصعيد  

خطـط  وضـع   مـن البلـدان الدائنـة       تتطلـب   من تجارب المؤسسات المالية الدوليـة والإقليميـة الـتي           
. الشــعوبهــذه في أراضــي تنفــذ الــتي إنمائيــة للشــعوب الأصــلية قبــل تقــديم قــروض للمشــاريع  

فكيــف صــيغت هــذه الخطــط؟ ومــا هــي الــدروس المســتفادة مــن حيــث تصــميمها، وتخطيطهــا   
مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، الخـاص بإقامـة شـراكة               ٨لا بد أن يتضمن الهدف      وتنفيذها؟ و 

في الكيفيـة الـتي     أن يفصل أكثـر     النظر في هذه المسائل والقضايا و     إمعان  عالمية من أجل التنمية،     
الثــاني للشــعوب الــدولي العقــد يقــع و. هــذه الشــراكة مــع الشــعوب الأصــليةصــياغة كــن بهــا يم

بالتحديد ضمن الفترة المتبقيـة لتنفيـذ الأهـداف الإنمائيـة           ) ٢٠١٥ - ٢٠٠٥(الأصلية في العالم    
 . ولا بد أن تجري إقامة صلات بين العقد والأهداف.للألفية
قتصـادية قضـية لا يمكـن التصـدي لهـا بمعـزل عـن               التنميـة الا  تحقيـق   إن الحد من الفقـر و      - ٣٨

 في عن ثقافات الشـعوب الأصـلية وحقوقهـا   ، وعوب الأصلية ونظرة العالم إليها  قضايا هوية الش  
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ــر المصــير  ــة  قائمــا ولا شــك أن ثمــة تــوترا  . الأراضــي والمــوارد وفي تقري بــين الحفــاظ علــى هوي
ففي عالم يقتـرن فيـه      . جهة أخرى الشعوب الأصلية من جهة وتحسين الظروف الاقتصادية من         

تحسين الظروف الاقتصادية بنمو مؤسسات السوق، وطنيا وعالميـا، تجـد العديـد مـن الشـعوب                 
جانبـا  عليهـا أن تـدع      تعين  فلو شاركت مشاركة كاملة في السوق       . الأصلية نفسها في معضلة   

ــة   ــازة نظمهــا العرفي ــة  لحي ــروة وضــمان  إعــادة توزي ــفي مجــال الأراضــي وممارســاتها التقليدي ع الث
إدارة المـوارد  المتعلقـة ب ـ نظمهـا   إضـافة إلى    المـوارد وتقاسمهـا،     للوصـول إلى    كثـر عـدلا     الأفرص  ال

 .الطبيعية
 

 الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة  -سابعا  
 علـى موافقـة الشـعوب       لفي هـذا السـياق الحصـو      أن يجـري،    ومن المهم بشكل حاسـم       - ٣٩

مشـاريع إنمائيـة أو سياسـات تـؤثر في هـذه            أيـة   تنيرة قبـل أن تصـمم       المسوالأصلية الحرة المسبقة    
. ق المشـاركة في صـناعة القـرار   لح ـومـا ذلـك إلا احتـرام     . مجتمعاتهـا إلى  تقدم  قبل أن   الشعوب و 

وقــد أكــد المشــاركون مــن الشــعوب الأصــلية في الــدورة الأولى للمنتــدى الــدائم علــى ضــرورة 
ــتم به ــ     ــتي ي ــة ال ــل      إجــراء مناقشــات عــن الكيفي ــن قب ــه م ــزه واحترام ــدأ وتعزي ــذا المب ا تطــوير ه

وبناء علـى توصـية للمنتـدى الـدائم في     . الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والقطاع الخاص  
ينـاير  /دورته الثالثة، عقدت حلقة عمل عن مبدأ الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة في كانون الثاني             

 . )٣١(بعة سيقدم تقرير عنها في الدورة الرا٢٠٠٥
قـــد أعـــدت أنتـــوانيلا يوليـــا موتـــوك،الخبيرة في فريـــق الأمـــم المتحـــدة العامـــل المعـــني و - ٤٠

الموضـوع قـدمت في دورة      هـذا   ورقة عـن    ،  )٣٢(، بالاشتراك مع مؤسسة تبتبه    بالشعوب الأصلية 
وسلطت الورقـة الضـوء     . ٢٠٠٤ يوليه/ب الأصلية المعقودة في تموز    الفريق العامل المعني بالشعو   

 :ما يليلى ع
قوق الحب ـالمسـتنيرة  قـر مبـدأ الموافقـة الحـرة المسـبقة      من الناحيـة الموضـوعية، يُ     �  

في المشـروعة     أراضيها ومواردهـا ويحتـرم سـلطتها       فيوالثابتة للشعوب الأصلية    لة  يالأص
 على المسـاواة والاحتـرام    الثالثة معها في علاقة مبنيا    طراف  الأدخول  أن يكون   اشتراط  

ومــن الناحيــة الإجرائيــة، يتطلــب مبــدأ . المســتنيرةأســاس مبــدأ الموافقــة علــى مرتكــزا و
مجديـة  فر خيـارات    ااتبـاع عمليـات تتـيح وتـدعم تـو         المسـتنيرة   الموافقة الحـرة والمسـبقة و     

 .)٣٣(�أمام الشعوب الأصلية في مضمار التنمية الخاص بها
ضــحة عــن مبــدأ ويحتــوي قــانون حقــوق الشــعوب الأصــلية في الفلــبين علــى أحكــام وا - ٤١

 مـن القـانون يحـدد الموافقـة         ، مـن الفصـل الثـاني      )ز (٣فـالفرع   . الموافقة الحـرة المسـبقة المسـتنيرة      
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ــة   توافــق الآراء بــين  تعــني �الحــرة المســبقة المســتنيرة علــى أنهــا    ــع أعضــاء المجتمعــات الثقافي جمي
أي نأى عـن    بمية،  وفقا لقوانين هذه الشعوب وممارساتها العرف     يتحدد  الشعوب الأصلية   /الأصلية

منح بعد الكشف كليـة عـن مقاصـد النشـاط وأبعـاده،             تلاعب أو تدخل أو إكراه خارجي، ويُ      
ويشدد هذا القانون على أن للشـعوب الأصـلية         . )٣٤(�لمجتمعات المحلية مفهومة ل بلغة وعملية   

 وإذا كـان  . )٣٥(ر أو نشاط أو مسـعى بعينـه يجـري في مجتمعهـا            يتطوأي  الحق في قبول أو رفض      
. تنفيـذه علـى الوجـه المناسـب       مـن أجـل      فثمة الكثير مما يتعين القيام بـه         ،مثل هذا القانون قائما   

إضـعاف القواعـد والإجـراءات المتعلقـة     تسـتهدف  بد من وقف ما يبـذل حاليـا مـن جهـود            ولا
 .بهذه المسألة

ــدة مـــن  شـــكل تو - ٤٢ ــألة واحـ ــة علـــى الحكومـــات  هـــذه المسـ ــايا المطروحـ أصـــعب القضـ
رة  وهو ما جعل إحـدى توصـيات حلقـة العمـل للمنتـدى الـدائم عـن الموافقـة الح ـ                    والشركات،

ــه    ــق  �المســبقة المســتنيرة تقضــي بأن ــدعم ينبغــي لفري المشــترك بــين الوكــالات المعــني بقضــايا   ال
المعـني بقضـايا الشـعوب    الـدائم   الأمـم المتحـدة      بالتعاون مـع منتـدى       ،الشعوب الأصلية أن يقوم   

ن قضايا الشعوب الأصلية، ومواد عن الموافقة الحرة المسـبقة المسـتنيرة   بإعداد كتيب ع الأصلية،  
ــة، والورقــات        ــة للألفي ــة بشــأن الأهــداف الإنمائي ــة الأمــم المتحــدة القطري مــن أجــل عمــل أفرق

إطـــار عمـــل الأمـــم المتحـــدة /الاســـتراتيجية للحـــد مـــن الفقـــر، والتقييمـــات القطريـــة الموحـــدة
، وأن يأخـذ في   الاسـتخدام سم هذا الكتيـب بالمرونـة وسـهولة     وينبغي أن يت  . للمساعدة الإنمائية 

الاعتبــار تنــوع اهتمامــات أصــحاب المصــالح في عمليــة تطبيــق مبــدأ الموافقــة الحــرة المســبقة           
 .)٣٦(المستنيرة

 
 من الأهداف الإنمائية للألفية ١التوصيات المتعلقة بالهدف  -ثامنا  

تعميــق الفهـــم بشــأن ظـــاهرة الفقـــر في   هـــذا المجـــال في يكمــن التحـــدي الرئيســي في    - ٤٣
مراعيـة للأبعـاد الثقافيـة يمكنـها     تكـون  مؤشرات عن الفقـر    ووضع  مجتمعات الشعوب الأصلية،    

ــر مــن   ــة اقتصــاد   الاحتياجــات الأساســية  منظــور تعريــف الفق ــاة مــع مراعــاة طبيع ات غــير الملب
ليـات توزيـع السـلع      الاحتياجات الأساسية إلى حد كـبير عـن طريـق آ          تلبى  و. الكفاف التقليدية 

فالأولويـة الـتي تمـنح لآليـات السـوق أو الـبرامج الإنمائيـة الـتي تحـددها                   . آليـات السـوق   من غـير    
 .أكثر جدوىالتي تكون بالنسبة لها نظم الشعوب الأصلية أو تقوض الدولة تتجاهل 

قدمت الشعوب الأصلية بعض التوصيات في محافـل مختلفـة بمـا في ذلـك أثنـاء الـدورة                   و - ٤٤
 : ومن هذه التوصيات ما يلي،الثانية للمنتدى الدائم
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يتعين أن تفرد تقـارير البلـدان والهيئـات الحكوميـة الدوليـة عـن الأهـداف الإنمائيـة               � 
ولا بد أن تكون التوجيهـات الـتي يسترشـد    . للألفية حيزا بارزا للشعوب الأصلية   

تحقيــق الأهــداف بهــا في وضــع التقــارير والمؤشــرات والنــهج والأســاليب المتبعــة ل  
 .الإنمائية للألفية أكثر مراعاة لأوضاع الشعوب الأصلية وتطلعاتها

يــتعين إيجــاد وتعزيــز الآليــات والعمليــات الــتي تمكــن مجتمعــات الشــعوب الأصــلية    � 
ورســم المناقشــات ومؤسســاتها ومنظماتهــا مــن الاضــطلاع بــدور أساســي في إثــراء  

ويتعين الأخذ بمنظار الشعوب . ائية للألفيةالإطار والأنشطة المتعلقة بالأهداف الإنم
ــها         ــة بجعل ــة والتوصــية بالســبل الكفيل ــة للألفي ــداف الإنمائي ــل الأه الأصــلية لتحلي

عـادة  إثمة حاجة لنقد الـبرامج والسياسـات القائمـة و         و. تتناسب مع هذه الشعوب   
 .الشعوب الأصليةمراعاة لقضايا تكون أكثر لكي تنظيمها 

بلـوغ  مـن أجـل    ار والنهج القائمين على أساس حقوق الإنسان         يتعين اعتماد الإط   � 
الفقــر للحــد مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بوجــه عــام، والاســتراتيجيات الراميــة 

بوجه خاص، وأن تعمـل بهمـا الحكومـات والهيئـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات                 
لية مـن   الاعتـراف بمطالـب الشـعوب الأص ـ      ويمثـل   . غير الحكومية والقطاع الخـاص    

 لإرسـاء   احاسم ـعنصـرا    مميـزة،    اقوق فردية وجماعية، باعتبارها شـعوب     التمتع بح أجل  
 . لمسألة الفقر المتفشي في أوساط هذه الشعوبحل عادل ومستدام

الفقـر  لتأنيـث   يتعين وضع منهجيات واستراتيجيات للبحـث في الأسـباب الكامنـة             � 
ــة   ،الشــعوب الأصــلية انتشــاره في و ــرامج كفيل ــذه   للت ووضــع ب ــة له صــدى بفاعلي

بد من تأمين التقيـيم المسـتمر لاحتياجـات نسـاء الشـعوب الأصـلية                ولا. الأسباب
 .امجشاركتهن في جميع مراحل دورة البرومدى م

يتعين جمع بيانـات مصـنفة عـن الشـعوب الأصـلية في جميـع البلـدان الـتي يوجـدون                      � 
 والهيئــات والبنــك الــدولي الإنمــائي برنــامج الأمــم المتحــدةأن يــدرج ويــتعين . فيهــا

شعوب الأصلية ونسـائها في  الحكومية الدولية الأخرى بيانات مصنفة عن رجال ال 
 . الاعتيادية عن التنمية البشرية والفقرتقاريرهم

 ،يتعين إجراء المزيد من المناقشات والحوارات المعمقة فيمـا بـين الشـعوب الأصـلية               � 
زيـادة  سـعيا إلى  ة الدولية والمجتمـع ككـل   وبينها وبين الحكومات والهيئات الحكومي 

ويتعين على . التنمية لدى الشعوب الأصلية   نماذج  تطوير تطلعاتها وتوصياتها بشأن     
، �العرقيـــةالتنميـــة �مفــاهيم مـــن قبيـــل  أن تواصـــل تطـــوير ونشـــر هــذه الجهـــات  

ومــن شــأن هــذه . ومــا إلى ذلــك، �الهويــةفي ظــل التنميــة � ، و�الحيــاةمشــاريع � و
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كيفية التصدي للأسباب الهيكليـة للفقـر الـذي تعـاني منـه       تستكشف   أن   العمليات
 .الشعوب الأصلية

بد من الحصول على الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة من الشعوب الأصـلية قبـل               لا � 
.  عليهــامباشــرإنمائيــة يكــون لهــا تــأثير  أو سياســة إنمــائي الشــروع في أي مشــروع 

نتدى الدائم ولفريق دعـم المنتـدى الـدائم المشـترك           ويتعين تقديم الدعم ليتسنى للم    
بين الوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية وضع كتيب عن مبدأ الموافقة الحرة            

 .المسبقة المستنيرة

فر لديها مـا يكفـي مـن        ايتوكيما  يتعين دعم المؤسسات الخاصة بالشعوب الأصلية        � 
دة من سياقات محددة لهذه الشعوب مستمتقديم بيانات تجريبية ولالأموال والقدرة 

فيها؛ والتأكد من مشـاركتها في المقترحـات الإنمائيـة          تعيش  التي  ورصد حالة الفقر    
ــبرامج وفي      ــة في التخطــيط للسياســات وال الخاصــة بهــا؛ والمشــاركة مشــاركة كامل

 .تصميمها وتنفيذها ورصدها

 في التجمعــات تمكــين الشــعوب الأصــلية مــن المشــاركة الكاملــة  لا بــد أيضــا مــن   � 
الوطنيــة والدوليــة الــتي يجــري فيهــا مناقشــة القضــايا الــتي تــؤثر في هــذه الشــعوب   

ــة والمفاوضــات      ــات البيئي ــا في ذلــك الاتفاق ــة ببشــكل مباشــر، بم ــات المتعلق الاتفاق
 .الديونالمفاوضات المتعلقة بالتجارية العالمية والإقليمية والثنائية و

في العـاملين   لمـوظفين   لوق الشـعوب الأصـلية      ينبغي تقديم تدريب منهجي عن حق ـ      � 
الهيئات الحكومية الدوليـة والوكـالات المانحـة ومـوظفي الخدمـة المدنيـة والمنظمـات                

 .غير الحكومية

ــتعين  �  ــة لمناقشــة حقــوق    أن تســهم ي ــة الجاري الحكومــات علــى نحــو إيجــابي في العملي
ريكيــة ومفوضــية الشــعوب الأصــلية وتحديــدها في محافــل مثــل منظمــة البلــدان الأم

ــذها   لحقــوق الإنســان الأمــم المتحــدة   ، والمصــادقة علــى الصــكوك الموجــودة وتنفي
بشــكل ملائــم للاعتــراف بحقــوق الشــعوب الأصــلية، مثــل اتفاقيــة منظمــة العمــل   

ــم   ــة رق ــام ، و١٦٩الدولي ــفي المســتقبل القريــب القي ــالمي   ب ــوق لحإقرار إعــلان ع ق
 .الشعوب الأصلية

ان للقيـام علـى سـبيل التجربـة باستكشـاف الفـرص المتاحـة               يتعين اختيار عـدة بلـد      � 
للشعوب الأصلية والمخاطر المحدقة بهـا فيمـا يتعلـق بعمليـة الورقـات الاسـتراتيجية                

 .للحد من الفقر
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 تعميم التعليم الابتدائي -تاسعا  
علـى أن   . سـبيل للخـروج مـن ربقـة الفقـر         كنظر معظم الشعوب الأصـلية إلى التعلـيم         ت - ٤٥

. المجتمع الأوسـع  لدى فئات   منه  الأمية في أوساط الشعوب الأصلية عادة ما يكون أعلى          معدل  
 يلتحقون بالمدرسة الابتدائية وينهون دراسـتهم فيهـا         نعدد أطفال الشعوب الأصلية الذي    أن  بل  
ــات   قــل ي ــال هــذه الفئ ــة للشــعوب الأصــلية في    . بكــثيرعــن أطف ــد كشــفت المنظمــة الوطني وق

ــا ــة في أوســاط   ١٩٨٥الســكان لعــام اد تعــدأن  )٣٧(كولومبي ــيّن أن معــدل الأمي ــا ب  في كولومبي
 في المائـة،    ٤٤ مجموعـة بلـغ      ٦٤ وعـددها    ،المجموعات اللغوية الإثنية للشعوب الأصلية في البلـد       

 . في المائة٣٠,٦التي بلغت الريف وهي نسبة أعلى من نسبة الأمية عند سكان 
مشــكلة في بعــض ولايــات   لا تــزال الأميــة وبيّنــت دراســة للبنــك الــدولي أيضــا أن      - ٤٦

وتــذكر الدراســة أن الأميــة في . المكســيك الــتي تســكنها أغلبيــة ســاحقة مــن الســكان الأصــليين
 في المائـة في عـام       ٢٨وتراجعـت إلى    .  في المائـة   ٤٦ نسبة   ١٩٨٠بلغت في عام    كسكا  ولاية أوا 
وفي .  في المائــة١٢ مــن ضــعف المتوســط الــوطني البــالغ  بر تظــل مــع ذلــك أكــها، ولكنــ١٩٩٠

وأجــرت الدراســة نفســها . )٣٨( في المائــة٣٠ إلى ١٩٩٠الأميــة في عــام معــدل  تشــياباس وصــل
وكانـت إحـدى    . مسحا لآثار الاعتبارات الجنسانية والإثنية على التحصيل التعليمي في بوليفيـا          

 الابتـدائي   أن أفراد الشعوب الأصلية الذين لم ينهوا تعلـيمهم        �التي توصلت إليها    الاستنتاجات  
. )٣٩(� في المائـة ٣٠يفوق عددهم على الأرجح عند نظرائهم من غير الشعوب الأصـلية بنسـبة       

حيـودا كـبيرا   التنمية الآسـيوي عـن الفقـر في أوسـاط الشـعوب الأصـلية          مصرف  وبينت دراسة   
وتعــزى الأســباب . )٤٠(الشــعوب الأصــليةبأقــاليم عــن المعــدل الــوطني للأميــة مــتى تعلــق الأمــر  

 والمدرسـين،  سية للمستويات العالية للأمية إلى، جملة أمور منها، مجرد الافتقار إلى المـدارس    الرئي
ووجود المجتمعـات المحليـة في منـاطق معزولـة ونائيـة، وعـدم القـدرة علـى شـراء الـزي المدرسـي               

وقد بيّنت هـذه الدراسـة بوضـوح    . اللغةثنائي تعليم الوالأدوات المدرسية، والتمييز وعدم توفر     
ارتفــاع الصــلة المباشــرة بــين العــدد الكــبير مــن حــالات الفقــر في أوســاط الشــعوب الأصــلية و   

 .لأميةامعدلات 
ــع  - ٤٧ ــة الأوم ــة للهمي ــيم، البالغ ــهتعل ــد يفضــي  إلا أن ــاء إلى الشــعور بأيضــا  ق ــدم الانتم . ع
كـذلك   لكـن يـتعين      ،التعليم الابتدائي يمثـل ضـرورة للشـعوب الأصـلية         تعميم  جدال في أن     فلا

التعليم الابتدائي في جعل أطفـال الشـعوب الأصـلية          تعميم  فهل يساعد   . النظر في نوعية التعليم   
يشــعرون بقيمــة ثقافــاتهم وأعــرافهم الأصــلية، أم يجعلــهم ينكــرون هويــاتهم ويحتقــرون ثقافــاتهم  
وتقاليدهم؟ وفي معظم الأحيان يشعر أطفال الشعوب الأصلية عند دخـولهم إلى المـدارس لأول              

الصدمة، لأنهم لا يفهمون اللغة المستخدمة ويواجهون التمييز لأنهـم يتحـدثون لغـة غريبـة              مرة ب 
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ــةيســتخدمون لهجــة   وأ ــة قاســية مــن      وأ، محلي أنهــم لا يلبســون كــالآخرين، ويواجهــون معامل
 .المدارس في الفصول الثلاثة الأولىالتسرب من ويفسر ذلك ارتفاع معدلات . المعلمين
، شـعوب الأصـلية   ى تعليم عال صعوبة كـبيرة للعديـد مـن أفـراد ال            يشكل الحصول عل  و - ٤٨

فإذا أكملوا مرحلة الكلية أو المرحلة الجامعيـة، تقـل          . ويعود ذلك أساسا إلى معوقات اقتصادية     
 .فرص عودتهم إلى أراضي الجدود

ى يمنح الاهتمام اللازم لنهج التعليم والتـدريس لـد        هل  وفيما يتعلق بالوسائل التربوية،      - ٤٩
 مـن الكتـب   ا وتاريخه ـا وتغيـب وجهـات نظـر الشـعوب الأصـلية ومنظوراته ـ          ؟الشعوب الأصلية 

وأصـبح  . في الواقع الإشـارات التمييزيـة للشـعوب الأصـلية     تنتشر  و. سيةادرلالمدرسية والمناهج ا  
. ب الأصـلية في معظـم البلـدان       متزايـدا مـن الشـعو     مطلبـا   المتعـدد الثقافـات     الثنائي اللغـة    التعليم  
الـوطني  سـواء علـى الصـعيدين       يؤسف له أن الاستجابة العامة لهذا الطلب من الحكومات،           ومما

ومع ذلك ففي بعض بلدان أمريكـا اللاتينيـة مثـل بوليفيـا     . المواردقلة المتاح من    ،أو الدولي هي  
 ، مـن جملـة أمـور      ،وإكوادور وكولومبيا وغواتيمالا، يجـري إدخـال إصـلاحات تعليميـة تشـمل            

 .ائي اللغة المتعدد الثقافاتالتعليم الثن
ــيا في    و - ٥٠ ــلية في آسـ ــاركون في مشـــاورة عقـــدت بـــين ممثلـــي الشـــعوب الأصـ أثـــار المشـ

ــر /شــباط ــدم  ٢٠٠٥فبراي ــدرة قضــية ع ــة    ق ــال الشــعوب الأصــلية والشــعوب القبلي ــى  أطف عل
ذه وتنتشـر ه ـ . بالمدارس، نظرا لاحتلال المباني من قبل الجيش أو لعدم توفر المدرسـين   الالتحاق  

وحـتى في المنـاطق الـتي لا توجـد          . الظاهرة في المجتمعـات الـتي تتـأجج فيهـا الصـراعات المسـلحة             
ونظـرا لأن   . فيها مثل هذه الصراعات، يوجد العديد من المجتمعات المحلية التي تفتقـر للمـدارس             

يصــعب عـيش في أبعــد المنــاطق الــتي  ي الشــعوب الأصــليةمــن العـدد  مــن المجموعــات قليلــة كـثيرا  
وبازديـاد  .  هذه المجموعـات   صول إليها، تتردد الحكومات في الاستثمار في المدارس من أجل         الو

 .عداالطلب على خصخصة التعليم، أصبح توفير المدارس للشعوب الأصلية أملا أكثر بُ
 
  من الأهداف الإنمائية للألفية٢التوصيات المتعلقة بالهدف  -عاشرا  

 :ا يليسألة مذه المتشمل بعض التوصيات المتعلقة به - ٥١
علـى رؤى   ) الرسمي وغير الرسمـي   ( لدى الشعوب الأصلية     ليميجب أن يؤسس التع    � 

ويتعين توفير التعليم الثنائي اللغـة للفصـول الدراسـية الثلاثـة            . هذه الشعوب للعالم  
 .الأولى على الأقل من المرحلة الابتدائية

يات التمييزية والمعلومـات التاريخيـة      يجب أن يجري تخليص المواد التعليمية من المحتو        � 
 .المغلوطة التي تغيِّب الشعوب الأصلية وتعطي صورة خاطئة عنها
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ــة للشــعوب         �  ــع الســياقات المحلي ــواءم م ــاهج الدراســية بشــكل يت ــتعين تطــوير المن ي
ويجب أن يكون المنهج أداة لإعداد أفراد هذه الشعوب ومنحهم الخيـار             . الأصلية

ويتعين توفير . أو العمل بفعالية في مجتمعاتهم المحلية/م الرسمي وإما للدخول في النظا
الفرص للمسنين من أفراد الشعوب الأصلية ليقوموا بالتدريس في المدارس، سواء           

 .في المراحل الابتدائية أو الثانوية
يتعين أن تعكس مناهج المدارس الأوليـة والثانويـة حكمـة وجـدوى الـنظم المعرفيـة          � 

كمــا يــتعين تطــوير أصــول  . لية، وأن تعكــس قــيم هــذه الشــعوب للشــعوب الأصــ
التربية لدى الشعوب الأصلية والـتي تنتقـل بالقصـص والقـيم والممارسـات وسـبل                

 .معرفة الشعوب الأصلية، وإدماجها في برامج التعليم
يجــب أن يــوفر التعلــيم لــدى الشــعوب الأصــلية مســارات بديلــة للــتعلم تحتــرم          � 

لدى الشعوب الأصلية، التي تستجيب لاحتياجات أساسـية        وتستخدم نظم التعلم    
 .كالهوية وتنظيم الموارد وتقرير المصير

 .يتعين إنشاء مدارس متنقلة للشعوب الأصلية البدوية وشبه البدوية والرعوية � 
الــنظم التعليميــة الخاصــة بهــا،  يــتعين تــوفير المــوارد لكــي تضــع الشــعوب الأصــلية   � 

 . اختارت ذلكفيها المدارس، إذا بما
 
  خلاصة-حادي عشر 

البلــدان ومنظوراتهــا في ركــزت هــذه الورقــة أساســا علــى شــواغل الشــعوب الأصــلية    - ٥٢
المناقشات والمشـاريع في المسـتقبل      القصد من الورقة تشجيع قيام      و. النامية على وجه الخصوص   

ضــا الحكومــات وآمــل أن تســتحث الورقــة أي. بمــا يســاهم في تحليــل القضــايا بمزيــد مــن العمــق 
هجهـا لتحقيـق   إذا كانـت نُ للنظـر فيمـا     الحكومية الدولية، والمنظمات غـير الحكوميـة،        والهيئات  

القـائم علـى    ويعتـبر نهـج التنميـة        ،الأهداف الإنمائية للألفية تراعي اهتمامات الشـعوب الأصـلية        
 .حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

ــد  - ٥٣ ــين الوكــالات المعــني بقضــايا الشــعوب الأصــلية،       عوق ــدعم المشــترك ب ــق ال ــد فري ق
بيــان عــن الأهــداف في هــذا الاجتمــاع صــدر و، ٢٠٠٤ســبتمبر /اجتماعــه الســنوي في أيلــول

استعراض تنفيذ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة في        مع اقتراب موعد    �: جاء فيه أنه  الإنمائية للألفية،   
لمتاحة أن الشعوب الأصـلية والقبليـة لا تـزال متخلفـة عـن فئـات                ، يبدو من الأدلة ا    ٢٠٠٥عام  

السكان الأخرى في معظم البلدان التي يعيشـون فيهـا، إن لم يكـن فيهـا جميعـا، في تحقيـق هـذه                        
 وتواجه نساء الشعوب الأصلية والقبلية، حرمانا وتمييزا إضـافيين يقومـان علـى نـوع               ،الأهداف
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ن الجهد المبذول لتحقيق الغايات المرسومة في الأهـداف         وقد أعرب أيضا عن القلق، لأ     . الجنس
الإنمائية للألفية، يمكن عمليا أن يعود بآثار ضارة علـى الشـعوب الأصـلية والقبليـة، مثـل زيـادة                    

 .�سرعة فقدان الأراضي والموارد الطبيعية أو التشريد من تلك الأراضي
الــذي عرضــت بــه في هــذه  وفي ضــوء حالــة الشــعوب الأصــلية، علــى النحــو الجزئــي    - ٥٤

ــة، تُ ــم المتحــدة و  الورق ــات والأم ــات ســائر نصــح الحكوم ــة، والمنظمــات   الهيئ ــة الدولي الحكومي
وتمثل وجهـات   . لنظر عن كثب في سياساتها وبرامجها بشأن الشعوب الأصلية        باالحكومية،   غير

 في إعـادة  النظر والتوصيات المختلفة التي تقدمها الشعوب الأصلية تحـديات جديـدة، ولا سـيما        
ويتعين أن تنظر الدول من جديد في أطـر وسياسـات التنميـة،    . لتنميةالنمط السائد لالتفكير في   

الــتي أثــرت ســلبا علــى الشــعوب الأصــلية، وأن توحــد بــين السياســات المختلفــة الــتي يمكــن أن   
ويمكــن أن تحــدث . الشــعوب الأصــليةرؤى تواجـه بفاعليــة التحــديات الــتي تفرضــها حـالات و  

ويعتـبر الـدور   . الشـعوب الأصـلية  الـتي تعيشـها   ات العشر المتبقية فرقا في تغيير حالة الفقر       السنو
المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصـلية في إحـداث هـذه التغـييرات، دورا               قوم به   الذي ي 
 .حاسما
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ورقة قدمتها بيجي أفتروبوس للفريق العامل المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والمسـاواة بـين الجنسـين، في المـؤتمر                    )٣٠( 
 .٢٠٠٣يوليه /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الأهداف الإنمائية للألفية، تموزلكاريبي الإقليمي لمنطقة ال

 )٣١( E/C.19/2005/3. 
 باســم مركــز الشــعوب الأصــلية الــدولي للــدفاع عــن السياســات أيضــامنظمــة للشــعوب الأصــلية تعــرف تبتبــه،  )٣٢( 

 .والتعليم ومقر هذه المنظمة الفلبين
 )٣٣( E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/48 . ويمكن تحميل هذه الوثيقة من الموقعwww.tebtebba.org. 
 .www.ncip.gov.ph: يمكن الاطلاع على معلومات وافية عن هذا القانون من الموقع )٣٤( 
ــة للشــعوب الأصــلية، الأمــر الإداري     ١ مــن الفصــل  ٦الجــزء  )٣٥(  ــة الوطني ــة للجن ، سلســلة ٣ عــن الأحكــام الأولي

 .٢٠٠٢ عام
 )٣٦( E/C.19/2005/3. 
 .المنظمة الوطنية للشعوب الأصلية في كولومبيا، هي اتحاد وطني لمنظمات الشعوب الأصلية في كولومبيا )٣٧( 
 )٣٨( George Psachropoulos, et.al, ) ١٤٠، الصفحة )١٩٩٤. 
 .المرجع نفسه )٣٩( 
 )٤٠( Roger Plant, Indigenous Peoples/Ethnic Minorities and Poverty Reduction: Regional Report, (Manila, 

Asian Development Bank, 2002). 
 


